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نيران الحروب  ها  تعر أطرا بة على العالم والتي حوته إلى قرية  تعا بإن الأحداث ا سـ ل فلم تق
ناصري نظرية  سلحة دفعت  موالموا^ات ا ية " صدام الحضارات" لم بجح بمدى صد قإلى ا لت

ية حكمت ما ية hر تون بعدها  ية  شرا j نظرة يخا تم نغ حل ّ ت نت لهس تحكم ف شر و سـضي ا لب
تصدي لمروجيها داعين إلى . مسـتقبلهم نظرية من بد سوى ا ناوئي هذه ا لولم يكن  ل حوار " لم
نابر "الحضارات ية حوته إلى شعارات تزين  م، إلا أن خطاب هؤلاء قد توشح بنزعة خطا ل ب

بعض ممن توجه تو^ا  �تلفزيون، مما حدا  توديوهات ا يات وصفحات ا�لات وا لا ل سـ لملتق
يةعلم ة نظر  ناول هذا الخطاب من و̂ علميا إلى محاو�  ثق من التراكم . ت سؤال ا�ي ا نبوا ل

ية أن  ية؛ يدور حول إمكاية العلوم الإسا يد عن النزعة الخطا توجه ا هذا ا نالمعرفي  ن ن ب بع لل ل
تقى يعنى  هود  نا  يا؟ وبما أ ها أن تقاربه  ملبط مفاهيم هذا الحوار؟ و هل  ن منهج شتض ل

يات،  يا �ف ئ هام هذه الأخيرة في بلورة مفاهيم لسـيم ساءل، نحن بدور�، عن مدى إ سنا أن  ت نل
يل العلاقات بين  تحكم في  سر من تخلص أطراف الحوار من العقد التي  ية  شكثا تقف تي تت

ثقافات؟   لا
نا في هذا  تو يب، فإن ما  بحث ووسائل ا قفوكما هو ملاحظ من تحديد حقل ا سـنق يل لت

يات، كغ يا ئالمقام هو أن  ا سعى لأن تجعل لسـيم تصاصات، كانت و لا تزال  j تيرها من خ
هول معلوما، لكن ذ± كان ولا يزال محفوفا بمخاطر جمة،  يد قربا وا �الغريب مألوفا، وا ي لبع
تحرر من سلطة  ية يوم سعت إلى ا لوهي مخاطر نكاد نعثر عليها في كل العلوم الإسا ن ن

ثا عن مو ية،  بع خطى العلوم ا سفة  بحا يع ت بلفل لطل ية تفصل ا ارس عن الظاهرة ت عضو
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ساطة خارج . المدروسة تحرر، لأن ذ± وبكل  سار هذا ا بع  بودون أن نخوض في  ل م تت
ثقافة من  يات لولوج عالم ا يا تطرق  لمحاولات ا نا لن نعدم ^دا في ا نا، فإ لموضو ئ يم ل ن لسـع

ية الأ� و الآخر نا ئخلال معالجة   .ث
يات لم يا شروع علمي �درت هذه ا ئوأهم  لسـيم ثقافي هو محاو�  م ته على أرض الواقع ا لعا لج

ية التي تختزنها ذاكرة كل هوية في تصورها للآخر ثقا يعة الصورة ا ند  فالوقوف  ل ب والكل . طع
بقة و الأحكام الجاهزة  سوده الأفكار ا يش في عالم  نا  سـيعلم أ ت لمن  نع

تو^ات،  تة ا با شارب،  تعددة ا  Ìلو أشكال الإقصاء والإلغاء، حوام ي ت ملم ً بدءا من وسائل م

يس آخرا �لحقل الأدبي،  سمى تجاوزا �لخطاب العلمي و انتهاء أخيرا و  ًالإعلام مرورا بما  ً ً لً ً ي
خاصة إذا كان طرفا الخطاب هما العالم العربي ـ الإسلامي والعالم الغربي أو ما اصطلح على 

شرق والغرب ية ا نا لته  ئ ب ثي  . تسم
يوم أسرى يش ا نا  يه أ لمما لا شك  نعن يقة ف سوح ا ية  ثقا يه الصورة ا بس  لحق عالم  ف ف متل ل ت

هوة الفاصÖ بين ضفتي العالم العربي ـ  يق ا ساهم بكل الأشكال في  يث  لالمطلقة،  تعمح ت
يقة من  يه هذه الصورة من أبعاد لإسان هي في ا لحقالإسلامي و الغرب، من خلال ما  ن تجل

ها �لواقع صÖ إلا �لقدر ا�ي نا ولا تر تلاق أوها بطا م يق خ نا في  يه لر يب  تحق  ت بف غتج تسـ
نا للآخر  .مالأ� عبر هد

ية تماس  نا في هذا المضمار هو تÙ الألغام المدفونة تحت أر با سترعي ا ضولعل أول ما  ه ن تي
تمرس، والتي يمكن  نفجر أول ما تطؤها قدما �حث غير  ثقافات، والتي من شأنها أن  ما ت ل

ها وتفقدها مفعو ية أن  يا لللمقاربة ا تفكك ئ تحف يروي لسـيم بح جزءا من  تدميري،  مها ا تص لل
ية . نقصة الصراع الإساني ثقا نا، هو ذ± الÞهي بين الصورة ا فومن أهم هذه الألغام، في رأ ل ي

نقو�  تلقي الواقع المعقد للآخر في الصورة ا ثيرا ما يختزل ا يه؛ إذ  يل  لموالواقع ا�ي  لم ك عل تح
ن. عنه تقاسم والمرسل نفس  تلقي  مفإذا كان ا ي نة لم يخà إلى طمأ نيظومة القيم، فإنه  سـ

نو الواقع ية والتي لا بد وأن تكون  صوجودية لأ�ه، تعززها صورة الآخر ا وإذا كان . لسلب
ية الأ�، تعززها  شعر مظلو شاطر المرسل نفس القيم، فإنه لا بد وأن  تلقي لا  ما ت ي يسلم

ناص من أن تÞهى نظور الآخر والتي لا  ية من  مصورة الأ� ا م تا .  والواقعلسلب كلوفي 
تصارعان �سمه، و�سمه تخوضان  هما للواقع،  بجحان  نا صورhن  تين، تبرز  تالحا ت ل يلل بتمثت
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نا . حرو� مقدسة ية  شر سر هذه ا هكذا صورة،  ية  يا يقة أن مقاربة  نقلوا ط ئ لتيم ل سـتك ل سـلحق

يل الفضاء ا تولى إعادة  ة أخرى  نا إلى و̂ يلي من شأنه أن يعرج  سار  تشكإلى  ت ب تحل لثقافي م
ياغة  تصرة إعادة  بارة  تموضع عبره الصورة، أو  صوjجÞعي والأيديولوæ ا�ي  مخ بع ت

ية، وا�ي يعد فضاء  ثقا يات الصورة ا يا بحث في  ثقافي ا�ي نقدمه كأفق  يال ا فا ل ئ يم لل ل çسـ

تمع ذاته عبر الآخر �تجلى عبر صوره الطريقة التي يرى بها ا نا، شكل أكثر . ت بوهو ما  يمكن
ية والتي جدي ثقا ية والأسطورية للصورة ا ناهل الأيديولو تفكير في ا فة، من إعادة ا لج لم ل

ياسة jنطواء على ا�ات يغلب عليها شعور  ها في تبرير  ثقافات در ثير من ا سـجعلتها  ل عك
ياسة jرتماء في أحضان الآخر يأسرها شعور � وية تفوق، أو في تمرير  نغامر بعقدة ا سـ .  ل

ساعد هؤلاء و هؤلاء على لإن هذا الطرح ا ثقافي من شأنه أن  يال ا ييائي لمعالجة ا ل ç سـيم

ية سد للود  تلاف ا�ي لا  j قضتجاوز هذه العقد، من أجل إرساء ثقافة يف  a.خ
    

ية    ----**** ثقا يةالصورة ا ثقا يةالصورة ا ثقا يةالصورة ا ثقا ففففالصورة ا ية عمل.. .. .. .. لللل ية عملفر ية عملفر ية عملفر     ::::ضضضضفر
ها  ية عمل يمكن أن نصو تدعي تعريفا أو �لأحرى فر سار  غإن أول خطوة في هذا ا ض سـ تلم

تالي ثق عن وعي ïما كان صغيرا ، �لـكل: لكا ته �لـ" أ�"تنب صورة  وعن " آخر"قفي علا
ته �لـ" هنا"الـ ية، هي إذن الفارق ا لالي ". هناك"قفي علا ية كانت أم غير أد بفالصورة، أد ب

نين با يين  يالين ثقا نقل بين  تين، أو  تين  تين ثقا نظو يبين  ت مخ ل مي مخ فف تلف م  b.م
ثل وإذا ما عدد� الصورة، من و̂ يث هي علامة حضورية  ية، لغة من  تمة نظر توا حصل

تلقي، فإن  ها المرسل إلى إعلام ا ية يعمد من خلا ية  ندرج في  با، و  لممرجعا غا تلفظ عمل ت لئ
ثل  سه بإلحاح وا باحث هو ذ± الإشكال ا�ي يطرح  تمأول لغم يمكن أن تدوسه قدما ا نف لمل

ية هذه العلامة  ية أو توا ضعفي مدى تما ها الصورة–ثل ها بمر جع في اربا ط صحيح أن . ت
ها وفقا لما أسماه -العلامة جع الصورة قد تظل تربط بمر نه الÞثل ا�ي Peirceت لك �لÞثل، 

نفس الخصائص ها  تصف كل من الصورة ومر بلا يعني أن   Umbertoولقد اشترط . cجعت
Ecoثقافي بدلا� يث تلازïا ا تصدى  راسة صورة شيء ما من  ل على كل من   ذ± حي

شترك الصورة والشيء  ساذجة، كأن  �تخلص من بعض المفاهيم التي دعاها  تالشيء، أن  ل ي
شـتم منها رائحة d.في نفس الخصائص، أو أن تكون الصورة مماثÖ للشيء ت لأن كل صورة 
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تالي تجردت من  �ية و يل المعطى من خلال الÞثل تكون قد فقدت سيرورتها ا لا لا ل لتعل
ياتصفة العلامة وهو م يا ا من دائرة اهÞم ا ئا يخر̂ ية e.لسـيم ثقا ف  ولن تكون الصورة ا ل

بل  ـي،   ،Ìث سخة عن الواقع وإن سعت إلى  يا،  يا قبدعا من الصور، ولن تكون،  فه تم ن ئ سـيم

ناظرة ثقافة ا ثوثة في ا بقة  لوبعد هذا، ويدة تصورات وخطاطات  ل ب سـ مل هوم . م مففإذا كان 
ية، كما تجربة ا �سـالواقع مربطا  ل هوم الصورة لحت ية، فإن  يو� سفة ا بت إلى ذ± ا مف ذ ن ل لفل ه

ية  تجربة ا� نيلازم ا ية–هل ثل . fح الرو ية  سب دراسة الصورة بما هي  تمو�±  كيفت تك
هكذا  تج  ثقافي ا يال ا تحكم في ا نا الولوج إلى الأساق التي  يح  ية  لالآخر أ نت ل ç ت ن ل ت لمهم

ي .صورة ثقا فوهو ما يعني حÞ أن دراسة الصورة ا بحث عن مدى مطابقة ل �بث  لة لن  تتش
بحث مفرغا من المعنى ومجردا من الجدوى؛ بحكم  ثل هذا ا لهذه الصورة للواقع، إذ يغدو  م
ية للأ� وفضاء الآخر الغريب  ية ثقا يائي هي تفاعل بين  ها ا فأن الصورة التي يدر خلف لسـيمس

ية  تابة أد بفي بوتقة  هادات، روا�ت(ك توجه نحو و). الخ..شمذكرات، مقالات،  يقة أن ا لا لحق
ية بما ندعوه جزافا  تا تجربة  بحث عن مدى مطابقة الصورة  با ك ك نا إلى " الواقع"ل بـي  نتهي

سدود، لا لشيء إلا لأن الصورة في حد ذاتها بما هي نقل لوعي �لآخر من خلال  مطريق 
نطق اللغة ا�ي يج يا لفضاء الآخر يحكمه  يا تاجا  مالكلمة، لا تعدو أن تكون إ ئ يم عل سـن

ست ية، كما يذهب إلى ذ±  با يالعلاقة بين العلامة والعالم علاقة ا ط نفنت  وهو ما   g.بع
ها ندرك الآخر كعلامة، ويس لما يمكن أن  نا إلى إعطاء الأولوية للقوانين التي من خلا ليد ل فع

هما من تماثل-يربط هذه العلامة ها وما  يجمع الآخر بمر نا . جع نا نولي  بارة أكثر دقة،  يتو ع سـ بع
نا للآخر عبر ل يه إدرا نا عما يمكن أن  كية شحن صورة الآخر �لمعنى، أكثر من  ن ث يعك بح يف

ها � �لصورة التي  Ìتوعب الآخر كموضوع . نصطنعتماث نا كذات مدركة لا  سـوالكل يعلم أ نن
نا  بط علا تاج ا لا� التي  نا إ يح  باشر، وإنما من خلال سنن ثقافي  تمدرك، شكل  تض ن ل ي قب ت م

نة�لآخر في م ية  يرحh Öر نا في . معيخ ست جوهرا كا نين ثقافي و موهي دلا� ويدة  ي سـ لل ت
   h.الآخر كموضوع

ها من تماثل، وإنما  ها بمر نادا لما يمكن أن  ية كعلامة لا تدل ا ثقا يه، فالصورة ا جعو يجمع ت سف ل عل
ثقافي يال ا �ية هي جماع ما ندعوه  تحضره من تجربة ثقا للما يمكن أن  ç فسـ ألا و�ا، يجب . ن

ينها وبين ما  شابه  بب من  نة فقط  تخلاص وقائع  نا صورة الآخر إلى ا بتدر س تج ي سـ لسـ مع ت
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تاج ا لا� ولا دور � في  ساطة لا علاقة � بإ شابه، بكل  يه، لأن هذا ا نيل  ب ت عل لتح
تلفة i.وجودها ية  ئا موجودا خارج ا�ات،  باره  �تعرف على صورة الآخر،  مخ  فا عمل ش ت يل ع

Ùية تأويل ت سق ثقافي معينعملعن   . بن الصورة المحكوم 
سعى إلى  ية  تحه من آفاق  ية وما  ثقا ية للصورة ا يا ية المقاربة ا نا ندرك أ تمن  ث ل ئ يم هم بحه تف ف لسـ

ثقافي ا�ي يؤسس من خلا�  يال ا يل ا ساك بمجموع الصور في محاو� لإعادة  لالإ ç تشكم
ها تقود صاحبه. ئقالفرد أو الجماعة حقا سـثل هذه المقاربة  ية التي فم ثقا ية ا فا إلى الترويج  لب للنس

ثقافات والحضارات، وستربأ به عن  يس لحوار ا تأ هم شكل فعال في ا لمن شأنها أن  ل سب تس
ية  بحث عن مدى مصدا هد المضني في ا تفراغ ا قا للج ها، وما يمكن " الصورة" سـ جعمقارنة بمر

تواصل سور ا سف  ية  يات إيديولو سا توجه من  ثل هذا ا ثيره  لأن  ج ن سـ ح ل تي ج  . بين الأممم
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 Ùس بات " علمي"مولعل أول وأهم  تكئ على ا يا  يا ية  ثقا يل الصورة ا سـتح ي ئ يم ل ل لمكتل سـ ف
سردية يات ا يا �ية التي حققتها مدرسة �ريس ف) سمي  لا ئ يم سلمة الأساس . لسـلعلم لمإن ا

نا للصورة، والتي انطل تأتس بها في درا ستالتي  ية الأوية نسـ لق منها غريماس في طرحه  نب لل
يطة لكي يصل إلى خلق  ناصر  نطلق من  شري  يد أن ا�هن ا ياتها،  سـلàلا� و ع ي بتجل بل تف
تجلي، وذ± عبر ثلاث  ثة إلى ا يلا معقدا من المحا ية، وسÙ في هذا  لموضوعات ثقا ي س بي ف

سة  :ئيمحطات ر
توى نمط  تحدد داخل هذا ا يقة، و يات ا سـناك ا ي لعم ب لمه تمع، كما نل نونة الخاص بفرد أو  مجا لكي

نطقي يات بوضع  تميز هذه ا ية و يا متحدد داخÌ شروط وجود الموضوعات ا بن ئ يم لي ت  .لسـ
 Öنظيم المضامين القاب يا يقوم  يا يات نحوا  ية، وشكل هذه ا يات ا تناك ا ن بن ئ يم ب ت سطح ب سـه ل ل ل

ية خاصة بهر في أشكال خطا  .للتمظ
تاج ونظيم ا وال يات بإ تجلي وتقوم هذه ا يات ا ناك  تثم  ن ب ل ب نه  j.لن

يه من عوالم  ية، بما  ها اللغوي ل-اكرة ا ية هو  يقة وا تين ا نوإن ما يجمع ا لجمع سطح لعم تعن ل يلب تمثي ل
يال  تمي إلى  نظومة قيم  نظر إليها كمجموعة من الممارسات ا ا� على  مخسلوية يمكن ا ل تنك م

ية دفعت إلا أن . ثقافي معين سلوك الإساني انطلاقا من مقاربة تجر بض على ا تحا� ا با يلق ن ل سـ
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 Öية قاب تعقد في  تصار هذا ا يف وا نغريماس إلى بلورة نموذج عام وكوني قادر على  بخ ل تكث
نوعة ية  تسد في أشكال خطا ب متج ها . لل ية تÞهى خلا لوعلى ما في ذ± من مخاطرة معر ف
ية �لإط ية وا ية �لموضو سبا�ا ع نعرض � لاحقا، لنت ية �لكوية، وهو ما  ية والخصو سـلا ن ص ق

يين  ثقافي على أمل أن يخلق ا نين ا بني هذا ا ساقين إلى  نا  نا نجد أ تحإلا أ ل سـ ن سـ لن ت لنف ت م
نا  ية تلو يقة وا ية ا نح الوجه ا�رد  ية خاصة  ية و ية الخطا ثل في ا يا سطح لعم ب تم ضع ب ب لتم لل نل ن لم

ييز� يا  يا وأيديولو تمثقا ج شرية وعزاؤ� في . ف يه غريماس من أنه إذا كانت ا لبذ± ما ذهب إ ل
شترك في مجموعة من المضامين  يات(تجمعاء  نا ئالمدركة  نه )كث نظم مضا تمع  ي، فإن كل  مي مج

تمع  يات هذا ا يصا  تصور،  نة ا�ردة، وفق هذا ا بح تحقق ا تلفة، و �بطرق  ن بي تخص ل ب يص لمخ ل سـ
ياته شفا عن خصو صو يص على اk.ك ثل هذا ا لتخص ويقع  ية المدعوة عبر م بية الخطا نب ل

ية ثقا ية ا ثقافي المؤسس للخصو يال ا ناصر ا ساراتها لإعادة تريب  فالصورة و ل ص ل ç ع ك  .م
 
سم----**** ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا يك الصورة ا يكل يكل يكل للللللللل     ::::فففف

ند في جوهره على  تمÌ من دلا�  ية وما يمكن أن  ثقا تعرف على الصورة ا تإن ا سف ل يل تح

نا بقدرنا على قراءة يط  نا �لعالم ا تمعر ب لمح ها إلى .  الخطابفت تمي في أ ية  ثقا صلفالصورة ا تنف ل
نا بعوالم الأ� والآخر ية أو الفردية، إلى معر نا الجما تموسو ع فت تص هذه الصورة . ع تخوهذا  ل

نا إن كانت  هذه العوالم، و لا  ثلا ما  نا الخطاب  ها  ية  ية مر يفة تو يهمبو تم نح جع لظ بفضل يميف ص
Öي ية أو  تخوا يفة الصورة . مقع هم و ظوحتى  بدأ نف ية في أي خطاب، بإمكانا أن  ثقا نا ن فل

يل  نصرا أويا في  سم، إذ يعد هذا الأخير  ثل ا يطة  ناصر ا شكبملاحظة ا تم لّ ع يك سـ لللع لب
سم بشيء  تعرف على مخزون ثري  نا على ا تالصورة، وتراكمه في الخطاب من شأنه أن  ل يي ن يع

ية ة نظر تعا بات من و̂ بمن ا قث شكل الترس. ل ية يوهو ذات اçزون ا�ي  هو مانة ا لمف
بط  تعلق  توارد ا تجلى في ا تلقي والتي يمكن أن  شترك فيها الكاتب وا ية التي  بضوjنفعا لم ل ت لم ي ل
تعاطي ا اخلي  يا، ا ناول الآخر hر ية التي  لوتحديد فضاء الآخر والمؤشرات الز يخ ت تن م

تصار كل �تعلقة �لأسماء والألقاب،  يارات ا jية الآخر، و خوالخارæ مع  لم ت  ما خشخص
تكافؤ بين الأ� والآخر نا تحديد نظام ا ليح  ل ياري . تي يف ا تو نا على ا لمعوهو ما  ص ل سـيحيل

تحواذية أو سيرورة  هول إلى معلوم في سيرورة ا يات اختزال ا سـللآخر والوقوف على آ �ل
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ية  l.ئإقصا
تعدد ا لالي شر ية تقاوم ا ثقا نوه به في هذا المقام هو أن الصورة ا بوا�ي يجب أن  ل ل اسة؛ فن

نة ية  بات في لحظة hر �سم  نظومة قيم  يـي ويدة  يخ ث ت ل معف ل ت م شير إلى ذ± . ه يوكما 
Daniel-Henri Pageaux نا أن نة، لا  نا في ظرف hريخي معين، وفي ثقافة  ن، فإ ي يمكن مع
ها مبرمجة، . نكتب أي شيء عن الآخر ية هي نصوص، في  نصوص الصور معظمفا ت ل

يال ند في ذ± على ا شفرة،  çو س تم تلقيت شترك بين المرسل وا ثقافي ا لم ا لم  m.ل
نظام الخطاب في  توج بقراءة تهتم  بقى �قصا ما لم  ته،  يل الخطابي، على أ تح بلكن ا ي ي ي ل همل
تجريدي من رصد حركة الصورة داخل الخطاب،  نا الجانب ا يث  لتواه العاملي،  ن يمكّسـ ح م

هومي ا�ي من شأنه أن يضع يده على ا  توى ا لمفـي إلى ا سـنته لمن للا� الأوية للخطاب، أي ل
بق يه الصورة، كما أشر� إلى ذ± ف)  تمي إ يال ا�ي  سة  نظومة القيم المؤ سـعلى  ل للمخ تنس . م
ته وشكل نهائي، لأن  يال في  بض على ا شدانها ا ثل هذه المقاربة لا تدعي  ببعا  ي ç ن كلط لق م

�سم  يال في حد ذاته والتي  يعة ا يث  ساطة غير ممكن من  تذ±  ç ب تب طب يكي ح نا ملطابع ا  ي
تغير عبر الزمن ناقض وا لموا نا جزية وقابÖ للمراجعة دوما. لمت سيرورة تجعل مقار ئهذه ا ب تل  .ف

 
نمنمنمنموذجوذجوذجوذج----**** هوم ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا لللل الصورة ا مف مفف مفف مفف ف     ::::لللل

تحق أن  ية في بعدها العلامي وا�ي  ثقا يائي آخر  راسة الصورة ا سـناك مدخل  ل يم يه ف سـ

نموذ هوم ا ثل في  يا، وا نده  لنقف  مف تم مل ية، لمع يا سو ية ا يا ته ا راسات ا تج ا�ي اقتر ل ئ فيم لسـح

ته بعدها مجموع أنظمة من العلامات  ثقا شعوب  يه شعب من ا نموذج ا�ي  ّوهو ا ف لن ل يب ل

Öتداخ منوعة و بلور هذا jتجاه عام n.مت يC بدأت جماعة موسكو1962ت وقد   hرتو -ح 
نظم بعقد مؤتمر في موسكو دار حول ا ر لمها المنهجي وا يوية لأنظمة العلاماتعمل . لبناسة ا

يه أن  شأ هذا "فمما ورد  يد، قد يكون  تميز بغنى و تخدïا الإسان  نالعلامات التي  ن مسـ تعق ت ي
ياتها  ية تحمل في  طالغنى أن اللغة ا شر يودعون في اللغة ) نسقا للعالم(لطبيع لبأي أن ا

  o."نظرتهم للعالم
نموذ هوم ا تصور تم الزج  لوانطلاقا من هذا ا بمف هوم أساسا محور� ل ثل هذا ا بح  لمفج حتى أ م ص

ها، إذ  ية  يا سو ية ا يا كلفي ا راسات ا تف ل ئ ية بأنها أنظمة " لسـيم يا ئتوصف الأنظمة ا لسـيم
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سق، أو  ناصر العالم الخارæ في شكل تصور ذهني هو  ننمذجة للعالم، أي أنها تضع  ع م

ية خاصةpنموذج، تفرد وخاضع لقوانين ثقا ف يصوغ العالم شكل  م ثقافة و. ب ياء ا لما على   سـيم

نموذج هذا ا ية العامة  تخلاص ا لسوى ا ل بن إلا أن بعضا من المفاهيم التي انطلقت منها . لسـ
ثقافات  توعب كل ا نموذج كوني  يس  تأ ية تقف حجرة عثرة أمام ا يا سو يات ا يا لا سـ ل ت ل ئ ييم ل س ف لسـ

تجه من نم ية بما  ية كل ثقافة hر ية؛ فاعتراف هذه ا راسات بخصو تنالإسا يخ ص ن ط ثقافي ن
بق نمط مخصوص،  شكل  ثقافة بما هي نظام فرعي  ية عن ا تفاء صفة العا �طخاص، و ت ل لم ين

نظام مقابل اللانظام  ية ا نا تكافؤ و ثقافة مقابل اللاثقافة بما  ية ا نا سليم  �لو ئ ث ي ل ئ ب ثت  حتى وإن -ل
نظر علماء موسكو تان، إلا -يلم  تان  نظام واللانظام على أنهما  مطلق hرتو إلى ا يم أن علاقتهما قل

نظام،  �سم ثقافة الأ�   Cي ثقافة الآخر،  تصق  يمة الفوضى التي  ية تو   لالجد ت ب تل تل ب ق

سعى دوما إلى  يكي  نا ـي نظام د تة،  I يقة ثقافة على أنها  نظر إلى ا تحذير من ا �يو ي ف ب ل ل مل ه حق
نجاد �لحيز اللاثقافي j ناصره وتجديدها، وإن لزم الأمر ستيل  ع وقات  كل هذه المعq.تفع

ية الكوني والخاص؛ فإذا كانت لكل ثقافة قوانين خاصة  نا نا، مرة أخرى، إلى  ئوغيرها أعاد ث ت
شف عن  يا عاما يهدف إلى ا نا أن نحدد نموذجا  يف  يفتها،  يتها وو لكتحدد ما شكل ل ظ فكه

ثقافة؟ ية اللاشعورية  للا نب  ل
ثق سأ�  هين، خاصة إذا تعلقت ا ست �لأمر ا ية  يقة أن ا با لم ي للعمل شارب للحق مافات ذات 

ية، بما فيها  ثقت منها العلوم الإسا ثقافة التي ا تلف جذر� عن ا ية  تافيز نية و ن ن ل تخ بي يق مسف فل
ية  شال فوكو على تجريد هاته العلوم من إطلا يات، ولعل ذ± يذكر� بإقدام  يا قا ي ئ ميم لسـ

نظام المعرفي �ية، ف) دعاه  ية والجغرا تار ياقاتها ا ها  ليقتها و ر يخ ل فسـ بط ونحن بدور�  r.بحق
شكل جوهر الحوار ذاته  ية التي  ثقا ية ا تخوف من أن تذوب الخصو تبدي بعضا من ا ل ص ل فن

تعميم والمركزية تجريد وا �سم  ية  ية علا لبين الحضارات، في بوتقة  ل ت تب م يات . ن عوإن من تدا
ية  ية إلى غاية أيديولو  Öي نموذج في المنهج من مجرد و تحول ا جثل هذه النزعة أن  نم سـ تقي ل

ية ثقا فتحصر العلم بكامÌ في نمذجة الصورة ا ية ذات . ل ثقا ساك �لصورة ا فففي سعيها للإ ل م
تحول إثر  نع  نموذج ا توان هذه النزعة عن الÞهي مع ا شديدة، قد لا  ية ا يالخصو لمصط ت ل لص ل

ناء ثقافي من شأنه أن يزعج تماسك  ئصال شأفة كل ا سعى إلى ا ثذ± إلى قانون عام  تت س سـي
نموذج  سجامه العاملهذا ا  . نوا
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ية----**** ثقا ية ملاسات الصورة ا ثقا ية ملاسات الصورة ا ثقا ية ملاسات الصورة ا ثقا فففف ملاسات الصورة ا ل لب لب لب                 ::::ب
تجاوز  يدات قد  يه من  ية ورها�تها وما  ثقا تتÙ هي بعض ملاسات الصورة ا ل تعقب تخف ف
نا عن ا عوة  إلى ولوج معترك هذه الصورة،  نا ومقاïا إلا أن ذ± لن  ييعة مدا ت ثنب خل يط

ية،  للوقوف على أهم مرتكزاتها الأ يا ة نظر  ئمن و̂ ية، مع سـيم جسطورية و الأيديولو
ساهمة، في  تغاء ا ثقت، ا نه ا ثقافي ا�ي  ها jجÞعي و ا يا ها في  لمحرص على و ب ن ل بسـ م ق ضع
سع بين هذين العالمين، وفي تعزيز  تأ  تفاهم التي ما  ساحة سوء ا ناق على  تيق ا ل م لخ تي تف تض

ثقافات  �يس معرفة  ناك من أجل تأ نا و من  بذل من  هودات التي  لا ه ه ست شعوب � لو ا
تلاف، وعلى رفض حازم لكل  j بادل لضرورة تفاهم ا تعارف و ا خقائمة على ا ت ل لمل
ها سوى إرضاء  تصر الآخر في مجموعة من الأوهام لا هم  لالإسقاطات التي من شأنها أن  تخ

 .تضخم الأ� الجمعي
سؤ تبر ذ± أهم  نا  بدو لأول وهÖ حلما طو�و�، إلا أ هذه، قد  مبعا ïمة  نع ن ت ًط ك ية قد ً لو

ية يدان العلوم الإسا نيضطلع بها ا ارس الجامعي في  ن  . م
نب  يل، محاولين  نة، ولكن لا مفر من المضي في هذا ا يطة ولا  ست  سأ�  تجا س ي سـ ي بلم ل ه ب ل
يطه وفق  نازلين عن فكرة أدلجة العالم و ية،  هو� تقوقعات ا ية وا بات الأيديولو نما ت ت ل تلمط م ل ج

ٍقوالب تفكير جاهزة ِ. 
ثا عننأمل أن يصب ثقافة الحوار،  شير  بذل من أجل ا هود التي  نا في مجموع ا بح  ب ب ت لتعمل  لج
ٍالإسان والعالم، لقاء أكثر سماحة وترفعا، لقاء Iن بين يل تفتح قوامه ن على العالم وتواصل  صأ

يطرة، يه في فكرة ا ته بأ نه الإساني يوم حصر علا سـحرم  لن خ ق تطلع خلا� الإسان  م نلقاء  ي ٍ

ية يق غا ئإلى  تعارف تحق  .لوجوده ألا وهي ا
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